
معركـة الشفـاء: كيـف خسر نتنيـاهو وبايـدن
رهانهما على “بنتاغون حماس”؟
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ير نون بوست ترجمة وتحر

كــثر مــن  طفــل، ســعت آلــة مــع تجــاوز عــدد القتلــى في غــزة  ألــف فلســطيني، مــن بينهــم أ
الدعايــة التابعــة للقــوات الإسرائيليــة إلى اســتخدام مســتشفى الشفــاء كعــرض رئيسي لهــا لتبريــر مــا لا
يمكــن تبريــره. ومــن الواضــح أن الاستراتيجيــة الإسرائيليــة تركــز علــى الاعتقــاد بأنــه إذا تمكنــت القــوات
الإسرائيلي من إقناع العالم بأن حماس استخدمت المستشفى كقاعدة للعمليات العسكرية، فإن كل
القصف الشامل – الهجمات على مخيمات اللاجئين والمدارس والمستشفيات – سيكون له أثر رجعي

على أنه مجرد جهد حربي ضد عدو إرهابي.

راهنت كل من إسرائيل والبيت الأبيض، بما في ذلك الرئيس جو بايدن شخصياً، بمصداقيتهم على
الادعاء بوجود دليل دامغ ضخم أسفل مستشفى الشفاء. صرحت الولايات المتحدة بأنها لم تعتمد
كيـداتها. وبغـض النظـر عـن حقيقـة أن كلاً مـن الولايـات المتحـدة حصريـا علـى مزاعـم إسرائيـل لـدعم تأ
ــم المزعومــة الــتي يرتكبهــا ــا أن قطــاع غــزة يكــذب بشــأن الجرائ ــديهما ســجل حافــل طالم وإسرائيــل ل
خصومهمــا، فــإن الســؤال الــرئيسي ليــس مــا إذا كــان هنــاك نفــق أو غــرف تحــت مســتشفى الشفــاء،
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ولكن ما إذا كان تم حفرها أم لا وهل تستخدمها حماس لغرض عسكري أو قتالي واضح، على حد
تعبير الولايات المتحدة وإسرائيل.

كثر كتوبر والتي أسفرت عن مقتل أ منذ الغارات التي شنتها حماس ضد إسرائيل في  تشرين الأول/أ
كثر من  شخصًا من  مدنيًا إسرائيليًا، بالإضافة إلى حوالي  جنديًا وشرطيًا، واحتجاز أ
كرهائن، ركزّت القوات الإسرائيلية بشدة على  البنية التحتية السرية التابعة لحماس. وادعاء إسرائيل
أن المقر الرئيسي لحركة حماس يقع داخل مجمع مستشفى الشفاء مترامي الأطراف أو تحته ليس
جديدا. لكن التركيز المتحمس عليها مؤشر على أن إسرائيل تريد أن تجعلها  مسألة مركزية في ردها
على منتقدي حملتها العشوائية التي أدت إلى قتل آلاف المدنيين وتدمير منازلهم في غزة. وقد سعت
يــة. وقــد اتهمــت إسرائيــل إلى جعــل مســتشفى الشفــاء بمثابــة اختبــار لروايتهــا الخاصــة بــالحرب الجار
إسرائيــل الصــحفيين والأمــم المتحــدة والأطبــاء والممرضــات بأنهــم جــزء مــن مــؤامرة لإخفــاء اســتخدام
حمــاس للمســتشفى كمركــز قيــادة عســكري عــن العــالم. وحــتى اللحظــة الراهنــة، لم تسر هــذه الحملــة

الدعائية على ما يرام.

بعد ادعائه في البداية أن مستشفى الشفاء كان فعليًا البنتاغون التابع لحماس – وهي رواية دعمتها
إدارة بايدن علنًا – أصدرت القوات الإسرائيلية مجموعة أولى من أدلة مزعومة، كانت تتألف بشكل
أو بآخر من عدد قليل من البنادق الآلية، بعضها موضوع خلف جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي
وسترة قتالية موضوعة بشكل ملائم وعليها شعار حماس. وباستثناء أشد مؤيدي إسرائيل إصراراً،
كيــدات الشاملــة حــول أهميــة مســتشفى الشفــاء لعمليــات بــدا أن هــذا الجهــد لم يــدعم أيــاً مــن التأ
حماس الحالية. في نهاية المطاف، كانت القوات الإسرائيلية قد عرضت للجمهور بالفعل نموذج فيديو
ثلاثي الأبعـاد يُزعـم أنـه يصـور مخبـأ متقـدما للقيـادة والسـيطرة تحـت الأرض تسـتخدمه حمـاس. لـذا

فإن أول محاولة إسرائيلية للترويج لتلك الدعاية باءت بالفشل.

قوبلت العديد من الجهود الأخرى لإنتاج مقاطع فيديو لما زعمت إسرائيل أنه دليل على وجود قاعدة
كـبيرة لحمـاس في المسـتشفيات بسـخرية وشكـوك واسـعة النطـاق، بمـا في ذلـك من وسائـل الإعلام
كيدات العسكرية الإسرائيلية حول عملياتها ضد الفلسطينيين بمثابة الغربية التي تعتبر تاريخيا التأ
حقيقـة. لقـد  تعرضـت مقـاطع الفيـديو الخاصـة بـالقوات الإسرائيليـة للاسـتهزاء عـبر مواقـع التواصـل
يفـيرا الـذي حظـي بتغطيـة إعلاميـة كـبيرة والذي بُـث علـى الاجتمـاعي وتـم مقارنتهـا بفيـديو جيرالـدو ر

الهواء مباشرة في سنة  ووعد فيه بالكشف عن الأسرار المخفية في قبو آل كابوني تحت الأرض.

ينفي طاقم مستشفى الشفاء، بالإضافة إلى طبيب أوروبي عمل هناك لسنوات، بشدة أن حماس
تســتخدم المســتشفى لأي غــرض عســكري. وكذلــك نفــت حمــاس هــذه المزاعــم. نــشرت إسرائيــل يــوم
الأحد مقطعي فيديو جديدين زعمت أنهما يوثقان نفقا محصنا بطول  مترا يقع أسفل مستشفى
الشفاء بعشرة أمتار. وتنتهي لقطات الكاميرا، التي من المفترض أنه تم تصويرها باستخدام مركبة يتم
توجيهها عن بعد، بما قالت إسرائيل إنه باب مقاوم للانفجار مزود بفتحة إطلاق نار تسمح لحماس

بمهاجمة القوات الإسرائيلية إذا سعت إلى اختراق مركز القيادة والتحكم المزعوم لحماس.

صرحت القوات الإسرائيلية في بيان لها بأن “النتائج تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المباني في مجمع
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المستشفى تُستخدم كبنية تحتية لمنظمة حماس الإرهابية، وللنشاط الإرهابي. وهذا دليل آخر على
الاســتخدام الســاخر الــذي تســتخدمه منظمــة حمــاس الإرهابيــة لســكان قطــاع غــزة كــدروع بشريــة

لأنشطتها الإرهابية المميتة”.

ليـس سراً أن غـزة تضـم أنفاقـا واسـعة النطـاق تحـت الأرض. وعلـى مـدى العقـدين المـاضيين، نفـذت
إسرائيــل مــرارا وتكــرارا عمليــات تهــدف إلى تــدمير أجــزاء مــن شبكــات الأنفــاق تحــت الأرض، وكثــيرا مــا
تفـاخرت بنجاحاتهـا في القيـام بذلـك. وكـانت الأنفـاق الممتـدة مـن جنـوب غـزة إلى مصر بمثابـة خطـوط
تهريــب لســنوات عديــدة. وادعــت إسرائيــل أن هــدفها الأســاسي هــو نقــل الأســلحة، في حين صورهــا
مراقبون آخرون على أنها شريان حياة لتهريب المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات إلى سكان غزة

المحاصرين – ومن المرجح أن كلاهما صحيح.

في الســنوات الأخــيرة، اتخــذت كــل من إسرائيل ومصر تــدابير لســد أو إغــراق الأنفــاق الــتي اخترقــت
ير بأن إسرائيل ركبت جدرانا خرسانية تحت الأرض وأجهزة استشعار تحت أراضيهما، وأفادت التقار
يـن مـن اسـتخدامها لـدخول إسرائيـل الأرض حـول حـدودها مـع غـزة لمنـع حمـاس أو المسـلحين الآخر
لتنفيـــذ عمليـــات. وفي ســـنة ، اســـتخدم نشطـــاء حمـــاس مثـــل هـــذا النفـــق لإعـــادة الجنـــدي
الإسرائيلي جلعاد شاليط إلى غزة بعد أسره. وقد أطُلق سراح شاليط في إطار عملية تبادل أسرى في

. سنة

فلسطيني يهربّ خروف إلى قطاع غزة عبر نفق تحت الحدود بين مصر وغزة في رفح، قطاع
. كانون الأول/ديسمبر   غزة، في
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إسرائيل هي من بنت أنفاق الشفاء
مـن المعـروف أيضـاً أن هنـاك في الواقـع أنفـاق وغـرف تحـت الشفـاء. ونحـن نعـرف ذلـك لأن إسرائيـل
ير وسائـل الإعلام الإسرائيليـة، تـم تصـميم المرافـق تعـترف بأنهـا بنتهـا في أوائـل الثمانينـات. وفقـا لتقـار
يبور وبنجامين إيدلسون. “جددت تحت الأرض من قبل المهندسين المعماريين في تل أبيب غيرشون ز
إسرائيل مجمع المستشفى  ووسعته بمساعدة أمريكية، في مشروع شمل أيضًا حفر أرضية خرسانية
ية الإسرائيلية، في تحت الأرض”، وذلك وفقًا لما ذكره تسفي إلحياني، مؤسس أرشيف الهندسة المعمار

موقع يديعوت أحرونوت الإسرائيلي.

كانت البنية التحتية تحت الأرض جزءًا من جهود التحديث والتوسيع في مستشفى الشفاء بتكليف
مــن وزارة الأشغــال العامــة الإسرائيليــة. وجــاء في تقرير لصــحيفة “هــاآرتس” الإسرائيليــة أن “الإدارة
المدنية الإسرائيلية في المناطق شيدت المبنى رقم  لمجمع المستشفى، والذي يحتوي على قبو إسمنتي
ية المختلفة”. وحسب ما ورد تم الانتهاء من الغرفة كبير يضم مغسلة المستشفى والخدمات الإدار
والأنفاق الموجودة أسفل الشفاء في سنة . ووصفت مجلة تابلت المساحة بأنها “غرفة عمليات
يبور، الذي بدأ العمل في شركة آمنة تحت الأرض وشبكة أنفاق”. وفي السياق ذاته صرح باراك، نجل ز
يـة في التسـعينيات، بأنـه أثنـاء البنـاء في الشفـاء في الثمانينيـات، اسـتأجر مقـاولو والـده للهندسـة المعمار

البناء الإسرائيليون حماس لتوفير حراس أمن لمنع  تعرض موقع البناء لهجمات.

 صرحّ رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك لمضيفة شبكة “سي إن إن” كريستيان أمانبور، التي
بدت مذهولة بشكل واضح: “كما تعلمون، كنا ندير هذا الموقع منذ عقود مضت، لذا منذ عقود، أو
عقود عديدة، أو ربما أربعة عقود مضت، ساعدناهم على بناء هذه المخا من أجل توفير مساحة

كبر لتشغيل المستشفى داخلها ضمن المساحة المحدودة للغاية لهذا المجمع”. أ

زعمت إسرائيل أنه في أعقاب توطيد حماس لسلطتها في غزة في سنة ، استولت الجماعة على
المنشــآت الــتي بنتهــا إسرائيــل تحــت مســتشفى الشفــاء وقــامت بتحــديثها وتوســيعها لتصــبح مركــز
عمليات القيادة والسيطرة كامل. خلال هذه الفترة، وصف بعض الصحفيين الدوليين استدعاءهم
لحضور اجتماعات مع مسؤولي حماس في المستشفى. وتشير إسرائيل منذ فترة طويلة إلى المستشفى
كد ويليام بوث من صحيفة “واشنطن باعتباره مقرًا حيويًا لحماس. وخلال حرب  على غزة، أ
بوســت” أن مســتشفى الشفــاء “أصــبح مقــرًا فعليًــا لقــادة حمــاس، الذيــن يمكــن رؤيتهــم في الممــرات

والمكاتب”.

على افتراض صحة هذه الادعاءات، فمن المخزي والمنطقي أن تختار حماس مقابلة الصحفيين في
مستشفى مدني نظرًا للحملة الإسرائيلية المعروفة لاغتيالهم بشكل منهجي. ومع أنه قد يكون الأمر
يًا إلا أن هذا يختلف تمامًا عن استخدام منشأة سرية مدفونة تحت المستشفى كمركز عسكري مخز

للقيادة والسيطرة.

وحقيقة أن إسرائيل قامت ببناء أنفاق وغرف تحت مستشفى الشفاء لا تثبت شيئًا. والعديد من
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المســــتشفيات الحديثــــة، وخاصــــة في منــــاطق الحــــرب، لــــديها بنيــــة تحتيــــة تحــــت الأرض، بمــــا في
ير السابقة عن رصد أعضاء حماس داخل المستشفى، ذلك المستشفيات الإسرائيلية. وباستثناء التقار
كثر إقناعًا، خاصة لدعم ادعاءاتها بأن الموقع كان ذا أهمية عسكرية ستحتاج إسرائيل إلى تقديم أدلة أ

وعملياتية هائلة خلال هذه الحرب بالتحديد.

يجب أن يكون معيار مثل هذه الأدلة مرتفعًا للغاية، خاصة بالنظر إلى حجم الوفيات والمعاناة التي
تسببها العمليات الإسرائيلية. لقد أطلقت إدارة بايدن ادعاءات حول مستشفى الشفاء لتوفير غطاء
وقــائي لإسرائيــل لمــداهمته، ويقــع علــى عــاتق الإدارة مســؤولية تقــديم أدلــة واضحــة لا يمكــن دحضهــا

لدعم ادعاءاتها المحددة.

جثث تظهر في شا ناصر بالقرب من مستشفى الشفاء بعد الهجوم الإسرائيلي في يومه الرابع
. تشرين الثاني/ نوفمبر  والثلاثين على مدينة غزة، في

الدعاية مقابل القانون الدولي
بينما تشن إسرائيل حربها الدعائية على مستشفى الشفاء فإنها في الوقت نفسه تفرض حصارًا على
منشأة طبية أخرى، وهي المستشفى الإندونيسي الذي أصبح الآن المنشأة الطبية الوحيدة المتبقية في

https://www.npr.org/2023/11/08/1210712449/north-israel-hospitals-go-underground-lebanon-hezbollah


شمال غزة. قتلت نيران المدفعية الإسرائيلية ما لا يقل عن  شخصًا في المستشفى،  وذلك وفقًا
يتنو مارسودي، إسرائيل بانتهاك القانون يرة الخارجية الإندونيسية، ر لمسؤولين محليين. واتهمت وز
الــدولي. وقــالت يــوم الإثنين: “يجــب علــى جميــع الــدول، وخاصــة تلــك الــتي لهــا علاقــات وثيقــة مــع

إسرائيل، استخدام كل نفوذها وإمكانياتها لحث إسرائيل على وقف فظائعها”.

إن القــانون الــدولي الإنساني واضــح ذلــك أنــه في حالــة وجــود أي شــك حــول مــا إذا كــان المســتشفى
يُستخدم كطرف في نزاع “لارتكاب عمل ضار بالعدو” فإنه يظل موقعًا محميًا. وحتى لو كان هناك
دليـــل واضـــح علـــى إســـاءة اســـتخدام وضـــع الحمايـــة الخـــاص بالمســـتشفى، فهناك مجموعـــة مـــن

القواعد التي تحكم أي عمل عسكري ضد المستشفى – وسيظل المرضى المدنيون أفرادًا محميين.

قال عادل حق، باحث لدى القاضي جون أو نيومان في كلية روتجرز للحقوق، في مقابلة مع صحيفة
“واشنطن بوست“: “حتى لو فقد المبنى حمايته الخاصة، فإن جميع الأشخاص الموجودين بداخله
يحتفظــون بحمــايتهم. أي شيء يمكــن للقــوة المهاجمــة أن تفعلــه للســماح باســتمرار المهــام الإنسانيــة
لذلك المستشفى، فهي ملزمة بالقيام به، حتى لو كان هناك مقاتل متحصّن في مكتب ما في مكان ما

في المبنى”.

اتهم العاملون في مستشفى الشفاء إسرائيل بشكل مباشر بالتسبب في وفاة مدنيين في المستشفى،
بما في ذلك العديد من الأطفال في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة؛ حيث أصبحت حضاناتهم
عديمـة الفائـدة بعـد انقطـاع التيـار الكهربـائي بشـدة نتيجـة للحصـار الإسرائيلـي. في  تشريـن الثـاني/
يارة مستشفى الشفاء. نوفمبر، قام فريق إنساني تابع للأمم المتحدة بقيادة منظمة الصحة العالمية بز
وحسـب منظمـة الصـحة العالميـة، وصـف طاقمهـا في الوفـد المسـتشفى بأنـه “منطقـة المـوت”، قـائلين
في بيان: “كانت آثار القصف وإطلاق النار واضحة. ورأى الفريق مقبرة جماعية عند مدخل المستشفى

كثر من  شخصًا دفنوا هناك”. وقيل له إن أ
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مسعفون فلسطينيون يقومون بإعداد الأطفال المبتسرين، الذين تم إجلاؤهم من مستشفى
الشفاء بمدينة غزة، لنقلهم من مستشفى في رفح بجنوب قطاع غزة إلى مصر في  تشرين

 الثاني/ نوفمبر

نــشرت إسرائيــل أيضًــا مــا تقــول إنهــا لقطــات كــاميرات المراقبــة مــن داخــل مســتشفى الشفــاء الــتي تــم
ــــدعي ــــوبر. وهــــي ت كت ــــن الأول/ أ ــــل في  تشري ــــى إسرائي ــــاب غــــارة حمــــاس عل تســــجيلها في أعق
أن الفيديو يصور مقاتلين مسلحين يدخلون المستشفى ومعهم رهينتان دوليتان، أحدهما تايلاندي

والآخر نيبالي. وتظهر اللقطات أحد الرهائن المزعومين مصابًا على نقالة.

على افتراض أن هذه اللقطات حقيقية وأن مقاتلي حماس المسلحين أحضروا رهينة مصابة لتلقي
العلاج، ما الذي تعتقد إسرائيل أنه كان ينبغي على طاقم المستشفى فعله في هذه الحالة؟ يقع على
عـاتق الأطبـاء التزام أخلاقي بمعالجـة جميـع الجرحـى، وليـس مـن وظيفتهـم العمـل كشرطـة أو عملاء

استخبارات.

في بيان لهـا، قـالت وزارة الصـحة في غـزة بعـد نـشر الفيـديوهات: “نظـرًا لمـا أفـاد بـه الاحتلال الإسرائيلـي
فإن هذا يؤكد أن مستشفيات وزارة الصحة تقدم خدماتها الطبية لكل من يستحقها، بغض النظر

عن جنسه وعرقه”. وأضافت الوزارة أنها لم تتمكن من التحقق من مقاطع الفيديو.

قال عزت الرشق، المتحدث باسم حماس، إن حماس اعترفت في وقت سابق بأنها احتجزت رهائن
كتــوبر. وأضــاف: “لقــد أصــدرنا صــورًا لكــل ذلــك جرحــى في مســتشفى الشفــاء في  تشريــن الأول/ أ
والمتحـدث باسـم الجيـش [الإسرائيلـي] يتصرف وكأنـه اكتشـف شيئًـا لا يصـدق”. كمـا ادعى الرشـق أن
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بعض الرهائن الذين أخذتهم حماس إلى مستشفى الشفاء أصيبوا في الغارات الإسرائيلية. وزعمت
إسرائيــل أيضًــا، دون دليــل، أن بعــض الرهــائن قُتلــوا علــى يــد حماس داخــل أراضي المســتشفى، علــى
الرغــم مــن أن خرائــط الجيــش الإسرائيلي تشــير إلى أنــه تــم انتشــال جثثهــم مــن مواقــع خــا حــرم

مستشفى الشفاء.

يقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية ورعاتها في إدارة بايدن مسؤولية إثبات الادعاءات الشاملة حول
اســتخدام حمــاس المزعــوم لمســتشفى الشفــاء. ويجــب أن تكــون هــذه الأدلــة قويــة بمــا يكفــي لتثبــت
ــاء والممــرضين في ــرضى والأطب ــات الــتي تعــرض لهــا الم ــاة والوفي ــل الجــدل أن كــل المعان بشكــل لا يقب
مستشفى الشفاء كانت مبررة بموجب القانون، فضلاً عن المبادئ الأساسية للتناسب والأخلاق. ولا
يمكن فهم مثل هذا الاستنتاج عند وضعه في سياق معاناة المدنيين الناجمة عن الحصار الإسرائيلي

للمستشفى.

وإذا ثبت أن حماس أساءت عمدًا استخدام وضع الحماية للمستشفى، وقامت في الواقع بتشغيل
مركــز قيــادة مخت تحتــه، فيجــب أن تــواجه اتهامــات بارتكــاب جرائــم حــرب بســبب قيامهــا بذلــك.
وينبغي محاسبة حماس، وليس المدنيين الأبرياء، على هذه الأعمال. وفي الوقت نفسه، إذا ثبت أن
إسرائيـل ارتكبـت عمليـات احتيـال في حملتهـا المتواصـلة لتصـوير أهـم مسـتشفى في غـزة وكأنـه قاعـدة
عسكرية سرية تابعة لحماس فيتعين على العالم أن يحاسب المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الدعاية
الخطيرة والمميتة. لذا ينبغي أيضًا جعل إدارة بايدن – بما في ذلك الرئيس نفسه – مسؤولة عن دور

الولايات المتحدة.

تســعى إسرائيــل إلى تبريــر قتلهــا للمــدنيين بشكــل مصــطنع في غــزة باتهامــات بــأن حمــاس تخت بين
المدنيين وتستخدمهم كدروع. ومع ذلك، قامت منظمة “بتسيلم” الرائدة في مجال حقوق الإنسان
في إسرائيل بتوثيق كيفية انخراط الجيش الإسرائيلي في هذا النشاط بالذات على مدى عقود. “منذ
بدايــة الاحتلال ســنة ، اســتخدمت قــوات الأمــن الإسرائيليــة بشكــل متكــرر الفلســطينيين في
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة كــدروع بشريــة، وأمرتهــم بــأداء مهــام عســكرية تخــاطر بحيــاتهم”، وذلــك

. وفقًا لتقرير صدر سنة

في الصــورة الأكــبر، كــان الجــدل الــدائر حــول حمــاس ومســتشفى الشفــاء بمثابــة صرف الانتبــاه عــن
الحقـائق الشاملـة الـتي لا جـدال فيهـا حـول حـرب إسرائيـل ضـد غـزة: باسـتخدام الأسـلحة والتمويـل
والدعم السياسي الأمريكي، شنت إسرائيل حملة من العقاب الجماعي العنيف ضد المدنيين في غزة.

المصدر: ذا انترسبت
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